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  ھذا البحث —خلاصة

طع تحلیل فني لمقاطع من قصیدة أبي العلاء المعري في رثاء أمھ، وفي ھذه المقا
ان وقسوتھ والموت وسطوتھ وأنھ لا یفلت منھ أقوى الأقویاء فما بالنا میتحدث عن الز

  بالضعفاء؟!!

، فناء، المعري، أبو العلاء، معرة النعمان، الشام، القرن رثاء: الكلمات المفتاحیة
  الرابع.

I. المقدمة  

 أن حساب الدھر لایذكر فیھا أبو العلاء لوحة أخرى من لوحاتھ الممتدة یعرض 
یخطئ الأسد القوي الذي یشرب من الدم فیتلذذ بھ كأنھ خمر، ثم یستطرد في وصف ھذا 

  .ي معاني القوة والھیمنة والسیطرةوكلھا أوصاف تصب ف ،الأسد

  

II. المقالة موضوع   

  
أن حساب الدھر لا یذكر فیھا ینتقل أبو العلاء إلى لوحة أخرى من لوحاتھ الممتدة     

رب من الدم فیتلذذ بھ كأنھ خمر، ثم یستطرد في وصف ھذا یخطئ الأسد القوي الذي یش

وكلھا أوصاف تصب في معاني القوة والھیمنة والسیطرة، وكأن الشاعر یؤكد  ،الأسد

  .الحقائق السابقة التي تتحدث عن الزمان الذي لا یستقر على حال

خطئ ذلك فھذا الزمان الذي لم یخطئ ذلك الأسد القوي الشدید من الأولى بھ ألا ی    

الإنسان الضعیف ولا سیمّا إذا كان ھذا الإنسان في مثل حال أبي العلاء الذي فقد نعمة 

  ، یقول أبو العلاء: بعد رحیل الأمما آل إلیھ حالھ عنفسھ  رُ بِّ صَ یُ  ھالبصر وكأن

  دٌ رْ وَ  ھرِ الدَّ  ابَ سَ وي حِ شْ ولا یُ 

  

  امِ دَ المُ كَ   مِ الدَّ  نَ مِ  دٌ رْ وِ  ھُ لَ   

  

  ابٍ غَ  لِّ كُ بِ  وضُ عُ بَ ال یھِ نِّ غَ یُ 

  

  امِ مَ واللِّ   مِ اجِ مَ الجَ بِ  یشٍ رِ فَ   

  

  یھِ رَ اظِ نَ بِ  اشَ رَ ا الفَ عَ دَ ا فَ دَ بَ 

  

  لامِ ا ظَ تَ دَ وقِ مُ   وهُ عُ دْ ا تَ مَ كَ   

  

وبعد حدیث أبي العلاء عن ذلك الأسد الذي لا یخطئھ الدھر حیث یصیبھ داء الفناء یحدثنا 

ا یعصف بجبل شمام فیجعلھ كثیبا مھیلا من شدة ھَ مُّ في لوحة تالیة عن حیة قویة یكاد سُ 

بأسھ وفتكھ، وعلى أرجائھا وفي كل بقعة منھا تطل المنایا برأسھا، وھذه الحیة المھلكة 

التي لا تقل في شدتھا وبأسھا عن ذلك الأسد الذي تحدث عنھ لا یغفل عنھا الدھر أیضا 

ردھا الشاعر من أجلھ، وھو وھذه اللوحة تشترك مع سابقتھا في تشابھ المغزى الذي أو

  فما بالك بضعیف مثلھ؟أن الدھر لا یبقي على شيء حتى لو كان مثل ھذه الحیة القویة؛ 

  اوعً دُ ى صُ سعَ إذا یَ  قٍ بْ ولا مُ 

  

  امِ والإكَ    كِ ادِ كَ في الدَّ    رَ ائِ وَ غَ   

  

  ھُ نْ مِ  انَ یَ فَ النَ  بُ سَ حْ تَ  ابٌ بَ حُ 

  

  امِ جَ  اتِ بَ نَ جَ  نْ عَ  ارَ ا طَ ابً بَ حَ   

  

  ایمَ كَ  اسِ الكَ  ارِ دَ جِ  نْ مِ  عَ لَّ طَ تَ 

  

  امِ رَ الكِ  بِ رْ الشَّ   ھَ جُ وْ أَ  يَ یِّ حَ یُ   

  

  ایبً ثِ ى كَ عَ دْ یُ  نْ أَ  امِ مَ شَ  مُّ ھُ یَ 

  

  امِ مَ ى شَ لَ عَ  امَ مَ السِّ  ثَ فَ إذا نَ   

  

تحدث فیھما عن الأسد والحیة ینتقل بنا إلى قبائل عامر بن اللتین وبعد ھاتین اللوحتین 

شداء یقطعون السبیل، ویستطرد في وصف ھؤلاء القوم مظھرا مدى صعصعة وھم قوم أ

بأسھم وقوتھم وكثرتھم، وإذا فھُِمَ استطراد الشاعر في وصف قبائل عامر على أنھ یتحدث 

عن المشقة والھول الذي كاد أن یعصف بھ وھو في طریقھ من العراق إلى الشام وكفى 



لطویل یخرج بنا بعیدا عن نسق اللوحات فإن ھذا الاستطراد ا )١كما فھمھ بعض القدماء(

لذلك أعتقد أن استطراد أبي العلاء في وصف قبائل عامر  ؛والأفكار الواردة في القصیدة

القوة والسیطرة  یدل علىوتطرقھ إلى مفردات عدیدة خاصة بصورة ھذه القبائل ـ وأكثرھا 

والمنعة ـ ما ھو إلا تأكید لفكرة اللوحتین السابقتین وھي أن الدھر قادر على إفناء أي 

شيء حتى لو كان ھذا الشيء قبائل عامر الأقویاء؛ لذلك فھو على مثلھ ومثل أمھ أقدر، 

  :مھما كان فلا سبیل إذن للجزع لأن الفناء سنة ماضیة لا تستثني أحدا

  امِ عَ  تَ نْ لا كُ  رٍ امِ عَ  لَ ائِ بَ قَ     اوٍ طَ  انُ ثَ دْ والحِ  تُ بْ إلى من جُ 

  امِ ھَ السِّ  نَ مِ  فَّ خَ أَ  مُ ھُ احُ مَ رِ     مْ یھِ لَ عَ   تْ دَ غَ ا فَ نَ وا القَ فُ لِ أَ  دْ وقَ 

  امِ وَ القَ  ةِ یَ اذِ جَ  یرَ غَ  اةً نَ قَ     تْ یدَ زِ  فِّ في الكَ  ةً انَ نَ بَ  نَّ أَ كَ 

  امِ وَ السَّ  لافُ خْ أَ   ھُ تْ حَ ضَ ا نَ مَ بِ     وااحُ رَ إذا أَ  لادُ البِ  ضُّ یَ بْ وتَ 

ویشیر في ثنایا  ،اا مباشرً بعد ھذه اللوحات الممتدة لیخاطب أمھ خطابً ویعود أبو العلاء 

وأنھ لا یستطیع أن یكافئھا لما لھا علیھ من نعم سابغة حتى  ،فضلھا علیھھذا الخطاب إلى 

ھذه النعم كفتھ إن جسمھ لا یستطیع أن یحمل ھذه النعم ولو كان في عظم خلق النخل، و

  ا لھ:یًّ وروتھ حتى إنھ لا یطلب سواھا رِ 

  امِ سَ الجِ  كِ مِ عُ نْ أَ  لُ مْ حَ  اهُ نَ ثَ     يسمِ جِ  كیرُ شَ  یلَ خِ النَّ  نَّ و أَ لَ وَ 

  امِ عَ في النَّ  بُ سَ حْ أُ  دتُ كِ  نْ أَ  ىإل    يٍّ رِ  لِّ كُ  نْ ا مِ ھَ یُّ ي رِ انِ فَ كَ 

ھ، وفوق ھذا فھي من بیت كرم علیھ الفضل والنعم الغزیرة، وھي أم ھالا یكون ل مَ لِ وَ 

  وفضل، وذات أصل ونسب عریق:

                                                           

  في شرح بيت أبي العلاء الذي تبدأ به هذه اللوحة وهو:(١)

 قبائل عامر لا كنت عام     إلى من جبت والحدثان طاو

وســي شــارحا البيــت:يقول (أي أبــو العــلاء): إنمــا كنــت تكلفــت يعلــق البطلي 

ركــوب المســالك وخــوض الشــدائد والمهالــك لألقــى أمــي، وأبلــغ مــن التشــفي 

بلقائهــا همــي، فــإذا لم ألقهــا فــإلى مــن جبــت القفــار المهلكــة، ولم ســلمت مــن 

الفتن المردية! وهلا أكلتني الحوادث فيمن أكلـت وقتلتـني فـوارس عـامر فـيمن 

وأراد عــامر بــن صعصــعة ومــا كــان مــن إثــار�م للفتنــة الــتي ذكرهــا في  قتلــت!

  قوله: 

 يحرق في نيرا�ا الجعد والسبط    ولا فتنة طائية عامرية

  

  امِ اللئَ  ةَ مَ ا سِ ھَ اتِ ھَ بَ ى جَ لَ عَ     اللیالي مَ سَ وَ  بٍ أَ  نْ مِ  كِ لَ  مْ كَ وَ 

  ولامِ  فٍ لِ أَ  نْ عَ   مِ سْ الوَ  يُّ نِ غَ     یھِ فِ  الأعلامِ  فُ رُّ عَ ى وتَ ضَ مَ 

بري لأمھ بالسقیا عن دعاء قیا. وكما تمایز دعاء الصنوبالسُّ  ابالدعاء لھتھ ثم یختم مرثی

أبي فراس، فكذلك تمایز أبو العلاء عنھما، فدعاؤه لأمھ جاء امتدادا للمعاني السابقة التي 

وبأنھا من بیت كرم وفضل، وعلى ھذا فإنھ یدعو  ،یصف فیھا أمھ بأنھا كثیرة الإنعام علیھ

جھاما حیث سیصیبھ فإذا مر سحاب جھام بقبرھا فإنھ لن یكون  ،لھا بالسقیا التي تناسبھا

ویدعو لھا أن یسقي محلھا قطر من السماء ، من كرمھا وجودھا وھي في قبرھا فیمطر

لا یكتفي بأن یسقي محل أمھ مجرد قطر یسقط ف ،لكنھ لیس كأي قطر بل ھو قطر كالبحار

  بحار:قطرھا كال لا یناسب عظمة ھذه الأم الكریمة إلا سقیا عظیمةإذ من الغمام، 

  امٌ ھَ ا جَ مَ فَ  اتُ یَ ادِ الغَ  كِ تْ قَ سَ 

  

  امِ ھَ بالجَ  كِ لِّ حَ ى مَ لَ عَ  لَّ طَ أَ   

  

  ىضَ رْ أَ  تُ سْ لَ فَ  ارِ حَ كالبِ  رٌ طْ وقَ 

  

  امِ مَ الغَ  لِ لَ خَ  نْ مِ  ابَ صَ  رٍ طْ قَ بِ   
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